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هـــذه المفــازة وهــذا الانحـيــاز
الغامض  –ان صح- سيبرران سر
بـرودي المـدهـش طـيلـة )168(
ساعـة بصريـة، قضيتهـا هناك،

في فرن البصرة  –الفرجة.
ولكنني الآن، ابـدو اقل اقتنـاعاً
بصحـة مبرراتها، ربما لأن المفازة
والانحيـاز ظهـراً للتعـجيل بغلق
الصـدمــة مبكـراً، ولإحــاطتهـا
بذلك الـبرود الجميل، كي اغرف
ممــا تـيـســر لـي مـن تحــولات
مــذهلــة، ومـن شــروط بـنــاء
المتخيّل والمـستجـد معاً، ولـربما
لأن )غربتي في مدينتي( فرضت
عليّ وقتهـا التحايل والمكر لانفذ
بقلـمي وعــدسـتي من شــروط
العــزاء والــرثــاء في مــديـنــة
)عـتبـة(! فلقـد تجــرني دمعـة
صغـيرة الى قلـب مهـمــتي كلهــا
والـتكـبير في الانـفلات من هـول
الصـدمة، او قـد اكتفي وهـذا ما
كنت اخشاه، ببقعة دم واحدة في
)قـميـص( البـصـرة الـتي اكلهـا
الغزاة عبر القرون، وكأنها وجبة
استعمـارية جاهزة !! آمل.. ذلك
بــالــضبـط هــو مــا دفـعني الى
الـبرود، واعتبـار مـهمتي مفـازة،
وانحيـازي صحيـحاً.. وهـو ذاته،
ايــضــــاً الــــذي يـتراخــــى الآن
ويتفـكك، ويجعـلني اشعــر انني
كـنـت اقـــــرب الى المغــــامــــرة
الصـريحة، والى المبـالغة في الصبر
والترقب .. والآن ايـضاً اكـتشفت
سـر الـذهـول الـذي غــزا وجه
جــاري وهــو يــرى )مـظــاهــر
الــسفــر( ويــسمـعني ارددد: الى
البصـرة.. حدث ذلك في صبيحة
يـوم الـسبت 5/6 .. جـاري الـذي
صُـعِق من لحظـة التقـائنـا قال:
)في هــذا الحــر الـشــديــد؟! ثم
تـســاءل: والــسلّابــة، وانعــدام

الامن!؟ .. انت )مجنون(!(.
وقتهـا، اومـأت بـرأسي مـوافقـاً
علــى كل نـصــائحه ووصـايـاه،
ووعـدته بـالاخـذ بهـا، ولكـنني
بعـد دقـائق من وداعه نـسيتهـا
تمــامــاً )!( تــركـت الـبـصــرة
والطـريق الى الـبصـرة يـأخـذان
حصـتهمـا مـني، ويطــالبــانني
بـديونهمـا المسـتحقة والمـتراكمة
منـذ اكثر من عقـد.. اعرف انها
البصـرة العنـيدة، وان طـريقـها
المميت، طريق الـ)550( كم ليس
سهلًا في حـزيـران، فـكيف وهـو

ليس آمناً وفي حزيران!؟
وداع 

بـــدأت الثـــواني الاولى وكــأنهــا
فقـاعات تنتفخ وتتمطى ببطء،
تـدور وتـسـبح في فلك غــامض،
وقــبل ان تـنـفجــــر في زعــيق
الهـــورنــــات، يكـــون صـمـتي و
)برودي( قد انفجر الف مرة، في
ذلـك القـبـــو الفــسـيح، الـــذي
تلبّسني فجـأة وانعم عليّ بنعمة
اللامبـالاة )المحـوّرة( والجـميلـة
علــى ايــة حــال.. كنـت اتلـفت
كـثيراً كمـن يبحـث عن شيء مـا
افتقده، او سيفتقده عمّا قليل..
وكـان ســائق التـاكـسي يجـوس
بعيـنيه هـذه الـلفتـات دون ان
يفقه منها شيئاً، لم يعِ قطعاً انه
بجــانـب راكب سـيترك اقـســى
مـشـاهــده النهـاريــة واكثـرهـا
صخبـاً، راكـب سيـطلّق مـشهـد
)الانـتظـار القـســري والتحـرر
المؤقـت )بالـصدفـة( من قـرية
مغلقة الى فنطـازية جسر ديالى،
)بكــراجهـا( وســوقهــا القـميء
وضجـيج بــاعـته، ثـم محـنــة
العـبــور الـيــومـي الى الـضفــة
الشمالية من جسر ضيق مؤقت -
الجسر الكـونكريتي الكبير دمره
)فدائـيو صـدام( لإعاقـة زحف
قــوات الاحـتلال بــإتجــاه قـلب
العـاصمة!    ثم الى سلسلـة طويلة
من زحام التقاطعات والكراجات
الطارئـة والبضائع المـكدسة عبر
خط الـزعفـرانيـة  –الكـرادة،
وصولًا الى نفـايات الباب الشرقي

وروائحه ومآسيه(.
كل هذا المشهـد الرهيب اراه الآن
)لآخــر مــرة(، ســأغـيب عـنه
)طــويلًا( .. اتــرك قلـق ورعب
الثـلاث ساعـات الصبـاحيـة من
كل يـــوم - وفي اقــصـــر مـــدة
لـوصـولي الى الجـريـدة - فهـا انـا
اعـبر  البـاب الـشــرقي بـإتجـاه
)الـنهضة( عـبر الطريق الـسريع
اول مــرة .. هــا انــا بلا دوامــة
صــدئــة.. انــا مـتحــرر يــوّدع
صـاحبه البغيـض )موجع القلب
بــاكيـاً!!( يـودع سلّابـة بغـداد
وانفجـاراتها الـساعـاتيـة، يودع
صخبهـا وزحـام شـوارعهـا وقلق
سـاكـنيهـا.. فقـط سيـترك فيهـا
)كرفانـاً( بالياً، يُطلق عليه زوراً

اسم منزل!.
ذكريات )وقفت(!

لـيت الطريق الى البـصرة لا يبدأ
من هنـا، من )كـراج( الـنهضـة،
من هــذه )الخــرابــة الـنكــرة(،

البـصرة( مـن صور الـطاغـية ..
لم ارَ حتى بقايا من )بيريته( او
شعـر رأسه، او من )البرنـو( التي
طـالما لـوّح بها.. شـاهدت مكـانها
صوراً للائمـة والمراجع الـدينية
ترفرف عليها اعلام سود وبيض
وخضـر، وشاهـدت آيات قـرآنية
وشعــــارات ومقــــولات .. امــــا
سيـطــرات الـفيــالق والحــدود
الاداريــة للـمحــافـظــات فقــد
استـعيـض عـنهــا بــأفـــراد من
الشرطـة العراقيـة!.. لم نتوقف
في أية سـيطرة، ولم يأمـرنا احد
بـالنـزول من الـسيـارة لغـرض
الـتفـتـيــش و)حلـب( الجـنــود
البـؤساء )ايـام زمان( !! كنـا نمر
عـلى السـيطرات )مـرور الكرام(
يلقي الـسـائق الـتحيـة علـيهم،
فيردون بـأحـسـن منهـا، ويـردد
)عجوزنـا( والله .. زمان!! هـكذا
تمـس دائمـاً امكنـتهم الفـاسـدة
بمجـرد رحيلهم عنهـا.. خرائب
منهـوبة علـيها الـذكريـات المرّة

التي سلبت منا الكثير.
ستلايت

مـا زالت الـقرى الـريفـية تـشبه
الخــرائب.. بيـوت من الـطين او
الطـابوق المصفوف تجـول حولها
الابقــــار والاغـنــــام والحـمـير
والـكلاب.. ما زال الاطفال العراة
يـسبحـون في الـشطـوط وبـرك
المـيـــاه الآسـنـــة، ويلـــوحـــون
للــسيــارات العــابــرة.. مــا زال
الـرعـاة يـتنقلـون من مكـان الى
آخر بثـيابهم الـرثة، واغـنامهم
الهـزيلــة دائمـاً! مـا زال بـاعـة
المــرطبـات يهـرعـون نحـو أيـة
سيــارة تتــوقف او تخفـض من
سرعـتها، لـيعرضـوا بضـاعتهم
المـغشـوشـة بطـريقـة اقـرب الى
الاستجـداء! مازال اغلب المطاعم
مغلقـاً او منهـوباً امـا المفتـوحة
منـها فـتفتقـر لكـافة الـشروط
الصحيـة والانسانية والاخلاقية

 )!!(
الـشيء الـصارخ والـوحيـد الذي
صدمني فإنـبهرت به هو رؤيتي
لآلاف الـصحــون )الــسـتلايـت(
المعـروضـة علـى اسـطح بيـوت
الـطين والـصــرائف في خــرائب

ريفنا المزمنة!
لقطات 

*البـوابـات الـضخمـة التي امـر
صـدام بـإنشـائهـا عنـد مـداخل
الحـدود الادارية للمحـافظات لم
يُنهب منهـا طابوقـة واحدة عدا
صوره الـتي لا تعد والتي وضعت
مكـانهـا صــور من شـنقهـم من

علماء دين!!
* كلما تكـاثرت اشجـار )النخيل
علـى جانبي الطريق عـرفنا اننا
نقـترب من مــدينــة جــديــدة
فـيقــول لـنــا الــســـائق )هــذه
الصويرة - الحفرية - العزيزية -
الكوت - الحي- علي الغربي- علي
الشرقـي- كميت- العمـارة - قلعة
صـالح - المجر - العـزير- القـرنة -
الــديــر - الكــرمــة - الهــارثــة -

الكَزيزة - الونبي(.
* مــا زال الـكثـير من الجـســور
محـطمـاً، والتحـويلات المـؤقتـة
اصـبحت دائـميـة )!( والـشـارع
يعــاني من تخـسفـات ومـطبـات
كـثـيرة.* مــا زال الـطـــريق الى
البصـرة )نهاريـاً( فقط امـا بعد
مغـيـب الــشـمـــس فهـــو مـلك

السلابة! اين البصرة؟
مشتاق 

وصلنـا الـبصـرة، قـالهـا السـائق
بلهفـة.. كانـت الحرارة شـديدة
كـالعـادة، والهـواء الحـار يـشـوي
الـوجـوه.. شـاهـدت كـراجـات
الاحيـاء الـسكـنيـة واسـواقهـا..
كانت كـما هي منذ عدة عقود..
نفــايــات ومخلفـــات، واكيــاس
نـايلـون )طـائـرة( .. شـاهـدت
)RO)تـنـــاكـــر المـــاء الحلـــو
منتـشرة علـى جانبي الـطريق،
وشاهـدت سكنة المدن والاقضية
والنـواحي بدشـاديشهـم البيض
والكــوفيـة والعقـال وشـاهـدت
عـربـات الخـشـب التي تجـرهـا
الحمير وباصات الخشب القديمة
وعربـات النفط شاهـدت النساء
الـبصـريـات بـأزيــائهن الازليـة،
الفــوطــة والـعبــاءة الـســوداء
والنعـال )الـبلاستـيك(!! ورأيت
اكــوامــاً عــديـــدة من الـــرقي
والبطيخ عـلى جانـبي الطريق،
يسـتظل باعـتها بحصـران صفر

مثبة على خشب القوغ..
وشاهدت من بعيد )ساحة سعد(
وقد غـزاها الجـفاف والاهـمال،
وحجـبتهـا الــسيــارات الكـثيرة
والمعارض والكراجات الطارئة!!

وقـبل ان تعثـر سيـارتنـا علـى
مكــان ضيق لـوقـوفهـا المــؤقت
واجهـنا رتلًا عـسكريـاً طويلًا..
قال السائق هذا رتل بريطاني!

فأجابه عجوزنا الطيب: )هلا ..
هلا ببـو نـاجـي.. هلا بعمـامنـا

الاوليين( !!!

انهـا ســدرة او عنبـة، ابـداً، انهـا
ابعـد من ذلك  –اتـردد كثيراً في
تسميتهـا وتصنيفها بل اتلعثم!-
.. نخلـــة )الــــسكـــون( ثـــورة
صــامتــة، خجـولـة، طـيبـة ..
تـتحـوّل رويـداً الى طـور آخـر،
بعدما )يحـبو( الهواء على سعفها
.. تنـاغيه، تـدله علـى حـركته
تجسدها له ولنا ولذاتها.. النخلة
)الهــوائيــة( تجـميــد الهمـس ،
يتحـدث سعفهـا )الهـواء( .. منه
فقط اكتشفت اجمل لهجة للغات

الهواء العديدة!
السلابة

سأخاطر في هذه الصورة ايضاً ..
لقـد وجـدت صعـوبـة بـالغـة في
رسـم بورتـريه للخـوف الجمعي
المـزمن مـن ايّمـا )تعـارض( من
تعـارضات الـسلابة .. الـتعارض
الملـمـــوس في خفـض ســـرعـــة
الــسيـارة، والمحـسـوس في رجـة
الـركـاب واسـتطـالـة اعنــاقهم،
والتفـاتاتهم السـريعة .. شيء ما
مخيف ومفزع في الخارج، اقتحم
سـكونيـة السيـارة وهز )اثـاثها(

المصدوع بقوة..
الاشتبـاك يبدأ من لحـظة تحوّل
في ارتبــاك الـســائق وحــركــة
الــسيـارة وتجـمع الــسيـارات في
الشـارع .. الكل بمن فيهم السائق
يريد ان يعرف ما يدور هناك ..
والكل يحـدق من النوافـذ ويسأل
الــســـائق في آن واحـــد! يخفّـض
الـسائق من سرعة السيارة ، وهو
يحدق بعين العارف المتمرس، ثم
)يـرش( على قلق ركـاب سيارته
جملة بـاردة )اطمئنـوا .. سيارة
مقلـوبـة  –حـادث تصـادم بين
سيارتين  –سيارة )بيهه بنجر(
 –قـطيع اغنـام يعبر الـشارع –
سـيطـرة  –بـانــزين خـانـة –
اسـتراحــــة  –مــطعـم  –رتل

امريكي(!
كل هـذه المـطبّـات تـأسـست من
خشـية الـتسلـيب، صنعـت لها في
الــذاكـــرة الجمـعيــة حـضــوراً
مـتـــوارثــــاً وغلقـت لهـــا اثـــراً
مـــسحـــوراً.. قـــال الــســــائق:
)تعرضت سيارتي للسلب اكثرمن
مرة، آخـرها حـدث قبل تـسعة
اشهـر في مكان لا يبـعد كثيراً عن
منطقـة علي الغـربي( .. كـانت
الـشمـس تميل الى الـغروب، فـقد
تـأخــرت لأكثــر من سـاعـتين
بـسبب عـطلات طارئـة حصلت
لـي في تـلك الـــرحلــة .. وحـين
وصلـت الى ذلـك المكـــان، لمحـت
احجـاراً كـبيرة معـروضـة علـى
عرض الشارع.. حـاولت بأقصى
جهــد ان اخفــض من ســرعــة
السـيارة لكـي استديـر واعود الى
اقـرب سيطرة، ولـكنني فوجئت
بــوابل من الـرصـاص بـإتجـاه
سيـارتي.. تـوقـفتت، ولاحـظت
شـخصـاً مـسلحــاً يتقـدم نحـوي
فنزلت ووضعت يديّ على رأسي
استجابـة لأوامره، ثم طلب مني
ان اهرول الى الجهـة اليمنـى من
الـشـارع وطلـب من الـركـاب ان
يفعلـوا مثلـي بأقـصى سـرعة..
كـان بعضهـم كبير الـسن ومعهم
نـساء واطفـال.. توجهنـا جميعاًُ
الى سـد تـرابـي، وهنــاك نهـض
نحونـا ثلاثة ملثـمين ومسلحين
وامرونا بالجلوس على الارض ..
فـيمـا هـرع اثنـان آخـران نحـو
السيـارة وافرغـوها مـن حقائب
المـســافــريـن ومن حــاجــاتهــا
الضـروريـة، بمــا فيهـا الاطـار
)السبـير( .. بعدهـا تقدم اثـنان
يحـملان اكيــاس طحين فـارغـة
وطلبـوا منا اخـراج كل ما نملك
من امــوال وســاعــات وخــواتم
ونظـارات واحـذيــة ثم اعتـدوا
علينا بـالضرب والـركل وخلعوا
ملابسنا بإستثناء النساء وطلبوا
منا الذهاب بسرعة الى السيارة..
لم يكن الـشـارع فـارغـاً .. فقـد
عبرت عدة سيارات اجرة وحمل
واكـتفـوا بـالـتحــديق وخفـض
السـرعة )!(، امـا السـلابة فـقد
اختفـوا عن انظـارنا .. تـوجهنا
بــصعــوبــة نحــو سـيــارتـنــا
فوجـدناهـا )منـتوفـة( بعـدها
انـطـلقت بــسيــارتي مـسـرعـاً
ووصلت الى اول سيـطرة شرطة،
وكـانت لا تبعـد كثيراً عـن مكان
الـسلب.. اخبرتـهم بما حـدث لنا
ولـكنهم لم يفعلـوا شيئـاًُ!! المؤلم
)اضـــاف الــســـائـق( ان بعــض
السـائقين يتفـقون مع الـسلابة
علــى سـلب ركـــاب سيــاراتـهم،
ويخبرونهم بـساعـة وصولهم الى
الفخ، وبعد اتمام العملية ينالون
حصة الثلث الـذي استولوا عليه
من حقـائب وامـوال وحـاجـات!
فهم علـى مـا يبـدو من قـريـة

واحدة.
باي ..باي  )القائد( 

اخـيراً تحــــرر )الــطـــــريق الى

النجـف والمرسـيدس  –جنح –
والقجمـة واقـبل النــاس عليهـا
وتركـوا القطار، بسبب سرعتها،
وللــراحــة بـعيـــداًُ عن مــرارة
القطار ودوخته وصفاراته )!!(،
كنـا نجتـاز المسـافـة بين بغـداد
والبصرة بسبع ساعات فقط )!(
اما الآن، فبتسع سـاعات او عشر
)!( لم يـكن ســابقــاًُ زحمهــا في
الـشـوارع ولا تــوقفـات، كــانت
سـيطـرة واحـدة فقـط تفتـش

السيارة.. كان زمن خير(!
صورتان 

مظـاهـر )حـرب التحـريـر( مـا
زالت شـاخـصــة علـى جــانبي
الشـارع، سـواء من اثـر الـقصف
الـصــاروخـي او مـن مــوجــات
الـــسلـب والـنهـب.. بـنـــايـــات
محطمة، محال تجـارية منهوبة،
هـيـــاكـل لمعــــامل ومــصــــانع
ومـؤسسـات ومقرات محـروقة..
دبــابــات وسـيــارات ومـــدافع
ورباعيـات مقصوفـة ومحروقة
)تناكـر( مثقوبة بشظايا.. ومن
حين لآخـر نجتاز رتلًا امـريكياً
او )نتحـاشـاه( .. يحـدق فـينـا
الجنــود مـن خلف نـظــاراتـهم
السـود، يلــوح بعضـهم بيـده او
يـرسم )اشارة النـصر( .. اطفال
حفاة يحيطون بدبابة .. وجنود
امـريكـان يـشـربـون العـصير..
لـوحات لـواقع لايريـد ان يتغير
فجـأة، يـريـد ان يـزحـف ببطء،
محـتفظـاً بصـورتنـا، وبصـورة
الشواهـد العاصفة التي تشيد الى
كارثـتين متـتالـيتين  –صورة
الامــس الــوحــشـيــة وصــورة

الاحتلال.
نياحة باردة 

في ساعة ما من ساعات )الطريق
الى البصـرة( يحتـاج المسـافر الى
بلاهـــة قلـيلـــة يـــروّض بهـــا
اختناقه .. الجفـاف والدمار من
حوله يـسعّر الـدقائق فـتصبح
مثل دقـائق )خليل الحـاوي، لها
ارجل ممطـوطـة كــالعصـور !(
ادركـت ذلك مـن وقت مـبكــر،
فلــصقـت وجهـي هـــذه المـــرّة
بزجاج النافـذة، وتركت بصري
يـتبـاله، وهـو يـشــرّح النـخيل
بقـليـل من الـســذاجــة، قـلت:
)الـنخلة وهي ساكنـة تبدو اكثر
صبراً وشمـوخـاً، جـذعهــا البني
يـثبـت انهـــا حيّــة وصــامــدة،
وعـروقهــا الغلـيظــة النـافـرة
تفـرش رسـوخـاً ازليـاً علـى مـا
يحيط بهـا من اعشاب وحشائش
وزروع .. امــا سعفهــا الاخضـر
والمترب دائماً فيتـدلى بإنحناءات
مـتنـاسقـة، وبــإنصـاف اقـواس
صـريحـة.. هي ظمـأى دائمـاً، في
الـصحــارى او في الـبــســاتـين..
جــذعهــا المـتخـشـب الحــزيـن
يفرض عليك ذلك .. لا يمكن ان
تقنعك هذه الخـشونة والفحولة
بأنها شجرة )نباتية( .. هي اعلى
من ذلك بكثير- تقول في خاطرك
الآن: انـت جـنــوبـي!  –الادلــة
طفولية ... ابن السنة والسنتين
والـثلاث لايمـكن ان يـصــدّق ان
هذه المخلوقة المـدهشة التي حبا
حول عروقها، وحدق في عثوقها

وصراعهـا.. انها الانتقـالة الاولى
اذن، انه الـتحــوّل في نــسقه، وفي

نسق الاشياء من حوله.
قــال العجـوز الـذي عـقّب علـى
)الصلـوات(: )مضـى علـى هـذه
الـوقفـة اعـوام عـديـدة، كـانت
تتـوقف الـسيــارات من انـواع -
باص خشب،) نيّرن دك النجف( ،
)اقجم(، )الخـرسـة( - ثم ينـزل
)السِـكِنْ( ويشتري ربع قالب ثلج
بخمسة عشر فلساً )!( ويضعه في
ثلاجة خشب، او في الـترمز فيما
بعـــــد )!(، لم تـكــن هــنـــــاك
مواصلات من بغـداد الى البصرة
عــدا القـطــار القــديم.. كــانت
الــسـيـــارات القـــديمـــة تعـمل
بخطوط محـدودة، من بغداد الى
الصـويــرة، من العـزيـزيـة الى
الكوت .. وكـانت الشوارع ترابية
- سـدّة، وكـان ركـاب ايـام زمـان،
خليـطاً مـن العجائـز والشـرطة
والجـنـــود المـتـطـــوعـين ومـن
الباعـة، ونادراًُ مـا نرى مـوظفاً
)!(، وكنـا نـنحـشــر مع بـاعـة
الـروبـة والقـيمــر والجبن، ومع
رعاة الاغنـام واغنامهم )!( ومع
الجت واقفـاص الـدجـاج، وبعـد
تـبليط شارع بغـداد - البصرة في
الـسـتيـنيـات، ظهــرت سيـارات
)حــديثــة( مـثل )الـنيرن( دك

ومتحـوّلًا، وكـان صــراعنـا مع
بعضنا ومع الخـارج يبدو عنيفاً
حـينـاً وبــارداً في حين آخـر.. لا
يـنبـغي ان نـتمــاثـل او نمتـثل،
فـنحن شـروح ثــابتـة تجـمعهـا
رحلــــة ويفــضـحهــــا الـلقــــاء
وستفـرّقهـا )سـاحـة سعـد( .. لا
احـسب ان احداً منـا كان لايفقه
هـذه الـشـروط، او كـان يــذهب
ابعد من مساحتها الضيقة، رغم
ان تفاعلنـا العام عكـس بوضوح
ان للالفــة نظـامـاً آخـر مـا زال

غامضاً!
)كان زمن خير(!

في اطــراف بغـــداد الجنـــوبيــة
تتـوقف الـسيـارات عنـد بـاعـة
الـثلج )لـتـتــزود، قـبل الـــربع
الخـالي بقطرة مـاء(.. ومن هذه
الوقفة، ينـسى الراكب شـيئاً ما،
شيئـاً كان يخـنقه ويعيقـه، كان
يجره الى الخـلف، الى نسق حياتي
ثابـت، اعتاده والفـه.. قبل هذه
الـوقفـة كـان جــزءاً من حـالـة
مــستقـرة، حـالـة ثــابتـة، لهـا
خريطـة واغراض وصـراع، وها
هـو يخلعهـا لأول مـرة، ينـفصل
عـن بنـيتهـا بهـدوء.. لقـد بـدأ
يتجـدد، يستعـد لبنـية قـادمة،
لحيــاة ستجــرّه بهـدوء ايـضـاً،
وتلـبسه خـريـطتهـا واغـراضهـا

عــالـيــة مـن المـــزابل تـظهــر
بـرؤوسهــا من كل زاويـة داخل
وخارج الكـراج )!( .. متى اغادر
هـذا المكـان؟.. من يخلـصني من
روائحه؟ )سيـارتنـا( احـاط بهـا
بـــاعــــة العـلك والـــسكـــائـــر
والقـداحــات والاقلام والحلـوى
الـبيبـسي والهـدايـا الـرخـيصـة،
وزارهـا لمـرات عـدة، الـشحـاذون
)جمـيعــاً(، وبــاعــة الــصحف
والمجـلات والصور، وباعـة قناني
المياه والَحـب والكرزات والموز!!..
بعـد اكثر من ساعـة عثرتُ على
ضــالـتي .. نفــذت سـيــارتـنــا
)الكــارثيـة( مـن بين الـزحـام

والضجيج والروائح الخانقة.
اختفاء رسمي!

طلـب مـنّــا ســـائقـنـــا، بعـيــد
خروجـنا من الكـراج ان )نصلي
على محـمد وآل محمـد( .. صلى
اغلـبنـا، وصـمت آخـرون.. قـال
احــد الــركــاب، وكــان عجــوزاً
يعـتمـــر الكـــوفيـــة والعقــال:
)نــذكـــرهم في اوقــات الـشــدة
فقـط!!( وافقه السـائق مرغـماً،
ثم اندلع حـديث ذو طابع ديني
ساخن بينهما، سرعان ما اشترك
فــيه راكـب آخــــر...مــضـت )
الدقـائق الـدينـية( سـريعـاً، ثم
انقلبت، وهـو ما كان مـتوقعاً الى
سـياسـية محـضة تخـص المشـهد
العـراقي حصراً، وهنـا تصادمت
الآراء والمــــداخـلات، وظهــــرت
خلافــاتنـا بـ)افـضل( اثـوابهـا،
وتوزعت الشكوك والولاءات على

رموز المشهد جميعاً!!
صاح الراكب الذي يجلس امامي:
يـاجماعـة )صلو علـى محمد( ..
كنت اتوقع هذه الاعادة فصليت
هذه المـرة معهم بصوت مسموع،
عـسى ان يصمت الجميع، واظفر

بهدأة ولو قصيرة!
ولكن الركـاب لم يصمتوا الّا بعد
اكثـر من سـاعـة.. نـام بعـضهم
وصـمـت الآخـــر .. ادركـــوا ان
)افلامهم القصيرة حتماً( تنتهي
سـريعـاً، فلاذوا بـالاكل والـشرب
والكرزات، ثم )اختفوا( فجأة وسط
دخان سجائـرهم وسعالهم، قبل
ان يختفـوا )رسميـاً( في شخيرهم
كـنت وحــدي اصطـاد وحـدات
متفـرقــات .. اصطـاد وحـدتي
الـضيقــة واعقــد معهــا صلحـاًُ
مؤقتاً، اضع فيه الشروط واوزع
الادوار، وابــرم هــدنــة هـشــة،
سريعـة الهلاك.. اصطـاد وحدة
عائلية، ارسم لهـا برنامجاً كاذباً،
كثير الاحـلام والامانـي، واعرف
وانـا فـصّله، انه مـن صنع رمـال
عـراقيــة!.. اصطـاد وحـدات لا
نهـــائيــة لـلمــدن والاقــضيــة
والنـواحي التي نعبرها.. وحدات
تعـــزلني عـن )لحن( الــسيــارة
ولحن ركـابهـا وعن لحـني ايضـاً
..كنت وحـدي اعيـد علـى مهل
قـصص محـنطـة ومعـزولـة ..
فصلها فـارق السرعـة لحركتين
متعـاكـستين، حـركـة الـسيـارة
وحـركة الحـياة خـارج مشهـدنا

العابر!.
في السيارة نبدو من داخلها ذواتاً
شبه مستقلـة، وتبدو الحياة من
حـولنـا مـشهـداً واحـداً متعـدداًُ

الملـيـئـــة بـنهـــارات الحـــروب
وامـاسـيهـا، والمـكتـظـة بـالآلام
والغربـة والقلق.. ليت الـطريق
الى الـبصـرة يمحـو لمـرة واحـدة،
مـثابة انطلاقة، سـيئة التذكّر..
هـنا في هذا المكان تشردنا وضعنا
وبكينا.. سهـرنا الف ليلـة وليلة
علـى تخوت خـشبـية قـديمة في
مقـاهِ مـوبــوءة، وأُجبرنـا علـى
مـشاهدة افلام الـرقص والجوبي
في حفلات )الـويلاد( وسهـراتهم
)البـستـانيـة( حفـظنـا كلمـات
اغـانيـهم البـذيئـة وابـوذيـتهم
الرخيصـة، وشاهدنا كيف ينشر
الـثـملـــون مـئـــات الآلاف مـن
الــدنــانـير علــى رأس )غــزلان
وملايــين( !! اكلـنـــــا الفـلافل
والجلفـراي والشوربـة والتريس،
وشــربنـا اردأ انـواع الـشــاي من
بـائعات بـائسـات احطن الـكراج
من جهاته الاربع، وجلسنا نندب
حظـنا كثيراً بـعد وقائع غـريبة
وعجيبـة مع السلّابـة والنشّـالة
والشقـاوات والـثملين والمجـانين
والمتـسـكعين والـ)...(، الـلعنـة!!
ولكـن لماذا يصـر طريق الـبصرة
علــى الاحتفـاظ بهـذا )الـرأس(
وان كــان خــرفــاً؟.. كــان هــذا
)الـكــــراج( هــــو آخـــــر وجه
)محـروق( اراه لبغـداد السـاهرة
حتـى الصبـاح، آخر وجـه مشّوه
لمـدينـة تنتـظر، قـبل ان اتوجه
الى المــوت في جبهــات القتـال، او
اعود بإجازة يتيمة وعاصفة الى
)جثة( البصرة التي كانت جبهة
هـي الاخــــرى في ظـل القــصف
المـدفـعي الايــراني الـذي شـرّد
اهلهـا في كل المحـافظـات وتركـها
مـأوى للعمـال المصـريين وبقـايا
العـوائل الـبصـريـة المـسحـوقـة

جداً!
صور صدام .. وداعاً

لم ارَ )النـهضة من الداخل( منذ
اعــــوام.. كـنـت مـنـــشـغلًا، او
جعلـونـي منـشغلًا في نـسيـانه
قسـراً .. كـانت محـاولـة بـائسـة
مـني او مـنهـم لـيــس غـير.. لم
اعرف ان طرق حياتي كلها لابد
ان تستدير يوماً ما نحو )شبابها(
الضائع، امـسها القتـيل والمفقود
) –الغـريـب ان اسم الكـراج هـو

النهضة )!!( ..(
بعـد دقـائق عـدة، عثـرت علـى
البـاب الرئيس بصعـوبة، تسللت
بـين عشـرات الـسيـارات الـكبيرة
والـصغيرة الـواقفـة في الـشـارع،
وعلى الرصيف وبجانب الكراج!!
واخترقـت عشــرات من البـاعـة
والمــســـافـــريـن والــســـابلـــة..
اصطــدمت كـثيراً بــالبـسطـات
والجنـابر والقـمريـات، وببـاعة
الــصـحف والمجـلات القـــديمـــة
والـسكـائــر والحلـوى والهـدايـا
والمتـســولين.. لم اجـد امـكنـة
مخصصـة لوقـوف السـيارات ولا
لخطوط سيرها.. كلها في اشتباك
عـنقــودي خــانق، وفي تــداخل
مقـيت خــارج الكــراج وداخله،
واذا شئت الـوصول الى مـبتغاك،
فـمــــا علـيـك الا ان تـــسـير، ان
استـطعت، علـى هـدايــة اذنيك
فقـط، علـيك ان تفـرز مـن بين
آلاف الاصـــوات الــصـــاخـبـــة
والمتـداخلـة )جملتـك المفضلـة(
التي قـاتلـت كثـيراً لإلتقـاطهـا،
والـتي سيقذف بها سـائق شاطر،
مـشيراً الى المــدينـة الـتي تنـوي
الذهاب اليها.. لا تسأل عن مكان
وقــوف سيـارات مــدينـتك، فلا
احد يـعرفـها، سِـر )سماعـياً( في
فوضى متنـامية، فلربما ستصل
ولـو بعد حين! انـا، مثلًا، غصت
في بحــر الـضجـيج والفــوضــى
لـدقـائق عـديـدة، وبعــد نصف
سـاعـة تقـريبــاً سمعت سـائقـاً
يـزعق: للـبصـرة )بـالـدولفين(
وآخر للبصرة )بـالبهبهان(!، ثم
سمعت سـواقــاً يهتفـون بـأعلـى
اصواتهم: للبصـرة )بالكابرس(،
للبـصرة )بـالسلـبرتي( للبـصرة
)بـالـسـوبـر( .. آخــرون هتفـوا
للبصـرة بالـ  (GMCوللبصرة
بالـريم )عـالتبريـد( ولأول مرة
يحــدث قطع مـريـب في بصـري،
لأول مرة ارى الكـراج خالـياً من
صــور وجــداريـــات )القــائــد
الضـرورة(!! اخـتفت كل اقـواله
المـأثـورة وشعـاراته ووصـايـاه،
وحلـت محلهــا صــور مـتخـيلــة
لبعـض الائمـة، وصــور لبـعض
المـرجعيـات والرمـوز الديـنية..
وشـــاهـــدت شعـــارات واقـــوالًا
مكتوبـة بخط رديء تمدح وتذم
وتـهاجم، واخـرى تتوعـد قوات
الاحتلال وتحذرهم!.. لأول مرة
ارى )النهضة( خـالياً من الجنود
الـبؤسـاء والانضبـاط العسـكري
وشـرطــة النجـدة والمخـربين..
لأول مرة ارى تلك الخـرابة وقد
ازداد خـرابهـا، جـدران عـتيقـة
ومحـال بـائسـة وحفـر وبحيرات
ميــاه آسنـة ونفـايـات، وتلـول

)6-1( الـــطــــــريق الى الــبـــصـــــرة خير البلاد سكنتموها

عبد الكريم العبيدي 

قبل اكثر من عام )خطفني( احد اصدقائي القدامى الى البصرة.. كان من نشطاء
)ادباء الخارج(، لسعته المنافي والغربة فعاد مبكراً الى بغداد، وحالما اشتعل دمه حنيناً

الى )الونبي وابي الخصيب وحمدان( دعاني الى زيارتها فوراً .. كان بحاجة الى انيس من
)طينته( فوجدني.. ذهبنا )سراً( وانغمرنا في مفازاتَنا القديمة لثلاث ليالٍ سوياً، كتب

عنها صاحبي في احدى الصحف الخليجية فأثارت ضجة في )ديوانياتهم( المحافظة
والمتطرفة في آن .. فيما انحزت انا، من دونما سبب واضح الى الصمت طلباً للخلاص من

الصدمة!
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